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تخيل أنك طبيب نفس تحاول تشخيص حالة مراهق يعان من تغيرات سلوكية مفاجئة. هل ه مجرد تقلبات مزاجية
طبيعية للمراهقة، أم بداية مرض نفس خطير مثل الذهان المبر (Psychosis)؟ التشخيص المبر والدقيق أمر بالغ الأهمية،

لنه يمثل تحديا كبيرا نظرا لتداخل الأعراض مع اضطرابات أخرى.

منهجية البحث

Machine) انية استخدام تقنيات التعلم الآلشاف إماست قام باحثون بقيادة الدكتور زاكوفيتش بتصميم دراسة تهدف إل
Learning) لتحسين دقة التشخيص المبر للذهان. الذهان المبر، الذي يظهر عادةً ف أواخر سنوات المراهقة أو أوائل

العشرينات، غالبا ما يون صعب التشخيص بسبب تشابه الأعراض مع حالات أخرى. لتحقيق ذلك، جمع الفريق بيانات
شاملة من 45 مريضا يعانون من الذهان المبر و 34 شخصا سليما من مركز طب متخصص. تضمنت البيانات
Brain-Derived - الــدم (مثــل عامــل التغذيــة العصبيــة المشتــق مــن الــدماغ تحليلات لمســتويات بعــض البروتينــات فــ
Neurotrophic Factor أو BDNF، و proBDNF، ومستقبلات p75 العصبية، و S100B)، بالإضافة إل نتائج اختبارات

،(Iowa Gambling Task) تقيـس الوظـائف الإدراكيـة مثـل اتخـاذ القـرارات (Neuropsychometric tests) عصبيـة نفسـية
ــات ــع معلوم ــم جم ــا ت ــة (Zabor Verbal Task). كم ــذاكرة اللفظي ــتجابة (Simple Response Time)، وال ــرعة الاس وس

.مثل العمر والجنس والتاريخ العائل (Clinicodemographic data) ديموغرافية

Logistic) الانحدار اللوجست ‐ تفِ الباحثون بجمع البيانات، بل استخدموا أربع خوارزميات مختلفة للتعلم الآللم ي
XGBoost و ،(Random Forest) والغابة العشوائية ،(Support Vector Machine) وآلة المتجهات الداعمة ،(Regression

- لتدريب نماذج قادرة عل التمييز بين المرض والأصحاء. تم تدريب هذه الخوارزميات باستخدام مجموعات مختلفة من
البيانات (البروتينات فقط، الاختبارات العصبية النفسية فقط، البيانات الديموغرافية فقط، مجموعات مختلفة من هذه
البيانات) من خلال عملية تسم "التحقق المتقاطع المتداخل" (Nested Cross-Validation) لضمان موثوقية النتائج. كما

قاموا بتحسين أداء الخوارزميات من خلال تعديل "المعلمات الفائقة" (Hyperparameters) الخاصة بها.

النتائج

دقة التشخيص. عندما تم تدريبها عل جميع الخوارزميات الأخرى ف تفوقت عل XGBoost أظهرت النتائج أن خوارزمية
المجموعة الاملة من البيانات (البروتينات، الاختبارات العصبية النفسية، والبيانات الديموغرافية)، حققت XGBoost دقة
بلغت 92٪ (مع هامش خطأ ± 8٪)، ومساحة تحت المنحن (Precision) بلغت 91٪ (مع هامش خطأ ± 8٪)، ودقة إيجابية
(Area Under Curve أو AUC) بلغــت 97٪ (مــع هــامش خطــأ ± 4٪). مساحــة تحــت المنحنــ هــ مقيــاس لمــدى قــدرة

النموذج عل التمييز بين الحالات الإيجابية والسلبية، وكلما اقتربت من 1، كانت القدرة أفضل.

كشف أن الاختبارات العصبية النفسية، وخاصة الأخطاء ف (Feature Importance Analysis) "تحليل "أهمية الميزات
مهمة Zabor Verbal Task ومعايير وقت الاستجابة، كانت الأكثر تمييزا بين المرض والأصحاء. كما أظهرت البروتينات
المتعلقة بمسار عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ (BDNF pathway) أهمية كبيرة ف التمييز بين المجموعتين.

هذا يشير إل أن التغيرات ف هذه البروتينات قد تون مؤشرات حيوية (Biomarkers) للذهان المبر.

دلالات البحث

تشير هذه الدراسة إل أن التعلم الآل يمن أن يون أداة قوية لتحسين التشخيص المبر للذهان. من خلال دمج بيانات
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متنوعة من مصادر مختلفة، يمن للنماذج القائمة عل التعلم الآل أن تتجاوز القيود المفروضة عل التشخيص التقليدي
الذي يعتمد بشل كبير عل التقييم السريري الذات. إن القدرة عل تحديد المرض المعرضين للخطر ف مرحلة مبرة

يمن أن تسمح بتقديم التدخلات العلاجية ف الوقت المناسب، مما قد يحسن بشل كبير من نتائجهم. 

الأهم من ذلك، أن هذه الدراسة تؤكد عل أهمية اتباع نهج متعدد الأوجه (Multimodal approach) ف تشخيص الذهان.
فبدلا من الاعتماد عل نوع واحد من البيانات (مثل البروتينات أو الاختبارات العصبية النفسية فقط)، فإن دمج جميع
المعلومات المتاحة يؤدي إل دقة تشخيصية أعل. هذا يفتح الباب أمام تطوير أدوات تشخيصية أكثر فعالية يمن
استخدامها ف العيادات والمستشفيات، مما يساعد الأطباء عل تقديم رعاية أفضل للمرض الذين يعانون من الذهان

المبر.
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